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394195 ‐ كيف نفسر تحقق بعض إمارات أشراط الساعة ف الواقع وقد وردت ف أحاديث موضوعة؟

السؤال

قرأت حديثا عجيبا فهرعت للتأكد من صحته، وهو حديث سلمان عن أمارات الساعة ف حجة الوداع، وحسب إجابة

السؤال:(263281) ف موقعم فإن الحديث موضوع. وسؤال: أننا نرى كثيرا مما ورد ف هذا الحديث واقعا ملموسا ف عالم

اليوم، فيف نفسر ذلك؟ وهل وردت علامات الساعة المذكورة ف أحاديث أخرى صحيحة؟ وخاصة مايتعلق بالجوانب

الإجتماعية؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الحديث المشار إليه (حديث سلمان ف خطبة النب صل اله عليه وسلم ف أثناء حجته وهو ممسك بحلق العبة ). وهو

حديث مطول ف أمارات الساعة وأشراطها، وهو حديث موضوع، كما سبق بيانه.

وظهور ما ورد ف هذا الخبر ف عصرنا لا يدل عل أنه خبر ثابت؛ وإنما هذا راجع إل أن واضع هذا الحديث جمع ف تأليف

هذا الخبر بين أمرين:

الأمر الأول:

أن بعض الأمارات المذكورة ، كانت قد ظهرت ف ذلك الزمان الذي ظهرت فيه هذه الرواية ؛ فعمد الراوي الوضاع إل أن

صاغها ف حديث مذوب!!

فالمتهمون بوضع هذا الحديث عاشوا ف عهد الخلافة العباسية.

فسليم الخشاب عاش تقريبا ف القرن الثان هجري؛ لأنه يروي عن ابن جريج، وابن جريج توف سنة 150 هـ.

وكذا الحال بالنسبة لميسرة بن عبد اله.

وف العصر العباس الذي يرجح أن يون هذا الحديث قد وضع فيه، كانت قد فشت بعض المظاهر الاجتماعية والأخلاقية ،

الت ذكرها هذا الخبر المذوب باعتبارها أمارات للساعة ؛ ومن ذلك: تطويل المنابر، فقد ظهر ف عصر الخلافة الأموية، وكذا

الافتتان بالغلمان ، فقد بدأ ظهور هذه الفتنة ف ذلك العصر ، كما يظهر من بعض الحوادث التاريخية وفتاوى علماء ذلك
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ذلك الزمن، فالأقوال ف شعر مجان شعراء ذلك الزمن، وكذا الحلف بالطلاق ، فقد كان معروفا ف العصر، وكما يظهر ف

حمه مروية من عصر السلف الصالح.

:الأمر الثان

أن راوي هذا الخبر، قد ركب متون عدد من الأحاديث الصحيحة، مع الفقرات الت اخترعها من عندها ؛ ثم ساق الجميع مساق

خبر واحد.

ِالنَّب نع ربن مسعود، أنه ذَك هدِ البحديث ع تجارته، قد ورد ف تشارك المرأة زوجها ف فمثلا فشو التجارة وانتشارها حت

قَطْعو ،ةارجّالت َلا عهجةُ زَوارالْم ينتُع َّتح ،ةارجّالت فُشُوو ،ةالْخَاص يملتَس ةاعدَيِ السي نينَّ با ) :لَّمسو هلَيع هال َّلص

ارحام، وشَهادةَ الزورِ، وكتْمانَ شَهادة الْحق، وظُهور الْقَلَم ) رواه الإمام أحمد ف "المسند" (6/ 416-415).

وقال محققو المسند: إسناده حسن.

) :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ رةَ، اريره ِبا نالمسند" (16/422) ع" وكذا تقارب الأسواق رواه الإمام أحمد ف

.(الْقَتْل :؟ قَالجرا الْهمو :يلق ،جرالْه ثُريانُ، ومالز بتَقَاريو ،اقوسا بتَتَقَارو ،ذِبْال ثُريو ،تَنالْف رتَظْه َّتةُ حاعالس تَقُوم

وقال محققو المسند: إسناده صحيح، رجاله ثقات.

:لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :ةَ، قَالريره ِبحديث ا لم الرويبضة، ورد فذيب الصادق وتاذب وتوتصديق ال

،ينما ايهنُ فخَويو ،نا الْخَائيهف نتَمويو ،ادِقا الصيهف ذَّبيو ،اذِبْا اليهف دَّقصةٌ، ينُونَ خَدَّاعالنَّاسِ س َلع تتَاا سنَّها)

(ةامرِ الْعما ف لَّمَتي ‐ هالتَّاف لجرواية: الر وف ‐ يهفالس) :قَال !هال ولسا رةُ؟ يبِضيوا الرمو :يلةُ)، قبِضيوا الريهف قنْطيو

رواه ابن ماجه (4036)، أحمد(13/291).

وقال محققو المسند ما حاصله: حديث حسن، بمجموع طرقه.

والتطاول ف البنيان وولادة الأمة ربتها أو ربها، ورد ف حديث سؤال جبريل عليه السلام للنب صل اله عليه وسلم، عن عمر

بن الْخَطَّابِ قَال: " بينَما نَحن عنْدَ رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ذَات يوم، اذْ طَلَع علَينَا رجل شَدِيدُ بياضِ الثّيابِ، شَدِيدُ

،هتَيبكر َلا هتَيبكنَدَ رسفَا ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب َلا لَسج َّتدٌ، ححنَّا ام رِفُهعي فَرِ، والس ثَرا هلَيى عري  ،ِرادِ الشَّعوس

 ْندَ انْ تَشْها مَسا :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر فَقَال ،مَسا نع نخْبِردُ امحا مي) :قَالو ،هذَيفَخ َلع هفَّيك عضوو

...لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسدًا رمحنَّ ماو هال ا لَها

قَال: فَاخْبِرن عن الساعة، قَال: ما الْمسىول عنْها بِاعلَم من السائل. قَال: فَاخْبِرن عن امارتها، قَال: انْ تَلدَ امةُ ربتَها، وانْ

تَرى الْحفَاةَ الْعراةَ الْعالَةَ رِعاء الشَّاء يتَطَاولُونَ ف الْبنْيانِ) رواه مسلم(8).
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النَّاس اهتَبي َّتةُ حاعالس تَقُوم ) :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبنَسٍ، اا نوأمر زخرفة المساجد، رواه أبو داود (449) ع

ف الْمساجِدِ).

وصحح إسناده الشيخ الألبان ف "صحيح سنن أب داود" (2/ 348–349).

وأشراط الساعة الصغرى الت وقعت والت لم تقع بعد: أحاديثها كثيرة لا يحتملها مثل هذا الجواب. وللاطلاع عليها، تحسن

مطالعة كتاب: "أشراط الساعة"، د. يوسف الوابل، و"صحيح أشراط الساعة" للشيخ عصام موس هادي، وكتاب: "القيامة

.ه تعالالصغرى" للشيخ عمر سليمان الأشقر رحمه ال

وه متوفرة عل شبة الإنترنت.

واله أعلم.


